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روجر أوين
أصــــدر خــــوان كــــول، أحــــد أســــاتــــذة جـــــامعــــة
مـيتـشيغـان الأميـركيـة وصـاحب أحـد المـواقع
المعـروفـة علــى الانتــرنت )بلـوغ( الـتي تـتنـاول
العـراق المعـاصـر، كتـابـاً جـديـداً حمل في بـادئ
الأمر عنوان ؟مـصر نابوليـون: اختراع الشرق
الأوســط؟. لكـن قـبل صــــدور الكـتـــاب بـــأيـــام،
عـدلّ كـول العنـوان الـى ؟مصـر نـابليـون، غـزو
الـــشــــرق الاوســـط؟. وفي الحقــيقــــة، لـكل مـن
هــذيـن العـنــوانـين أهـمـيـته لأن كلـيهـمــا يــدل
علـى أن الأحـداث المعـاصـرة كـانت حـاضـرة في
ذهـن الكــاتـب أثنــاء العـمل علــى هــذا المــرجع
الـتـــــاريخــي. يقــــدم الـكـتــــاب ســــرداً حـيــــاً عـن
الأشهر الثمـانية الأولى لاجتياح فرنسا لمصر
في صـيف 1798، الــذي تلـته محـــاولات داميــة
لاحـتلال الـبلاد والــسيـطــرة علـيهــا بــاللجــوء
إلى القـوة العسكريـة. وخلافاً لمعظـم المؤلفات
التاريخيـة السابقـة التي سلطت الـضوء على
وجـــود العـــديـــد مــن العلـمـــاء وخـبـــراء الآثـــار
الفـــرنــسـيـين بـين صفـــوف مـــا يــــوصف عـــادةً
ببعثـات تقـوم بمهمـات حضـاريـة، فـإن الهـدف
من كتـاب كول هـو إظهـار الاحتلال الـفرنـسي
علــى أنه كــان بمثـابــة سلـسلــة من المــواجهـات
والمعارك والمناوشات والكمائن بين الفرنسيين
وشعـــب عجـــــز هـــــؤلاء عـــن فهـــمه وتحـــــديـــــد
مكـــونـــاته. وكـمـــا هـي الحـــال بـــالـنــسـبـــة إلـــى
الحـلفـــــاء الأمـيـــــركـيـين والـبـــــريــطـــــانـيـين في
العراق، اجـتاح نـابولـيون مـصر بـواسطـة فرق
عسكرية لم يسمح لها عددها القليل بضبط
الأراضـي الـتـي كــان قــد احـتلهــا جـيــشه، ممــا
أجــبـــــر هــــــذه الفــــــرق علـــــى خــــــوض معـــــارك
متـواصلـة لإعـادة اجـتيـاح قـرى كــانت تـعتقـد
انهـا اصبحت آمنـة. وكانت الـنتيجة الحـتمية
لهـذا الــواقع حلقـة لامـتنــاهيـة مـن عمـليـات
الثـأر العـنيفـة، بـحيث كـانت تقــابل الهجمـات

هل نـــابلـيـــون هـــو الـــذي اخــترع فكـــرة )الــشرق الأوسـط(؟

ذاته ينـطبق علـى العرب والإيـرانيين، وهـو ما
كان قائـماً لفترة طويـلة بين العرب والأتراك.
لـكن هــؤلاء لـم يتـّبعــوا نهج نــابــوليــون في كل
شـيء. إذ لم يقتـصر طـموح هـذا الأخيـر على
احتـلال مصـر فحـسب، بـل أراد أيضــاً منحهـا
حكـــومـــة مخــتلفـــة جـــذريـــاً عــن الحكـــومـــات
السـابقـة كـافـة، وتـاريخـاً فحـواه فـرنـسي أكثـر
ممـا هـو مصـري. وهي خطـوة لم يجـرؤ حتـى

الأميركيون والبريطانيون عليها في العراق.
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من مصـر على يد البـريطانيين والـعثمانيين،
أرسـل محـمـــــد علـي حــــاكـم مــصــــر الجــــديــــد
جيـشه إلـى الـسـودان والجـزيـرة العــربيـة ومـا
اصــبـح يعـــــــرف لاحقــــــاً بــــســــــوريــــــة ولــبــنــــــان
وفلسطين. وفي مرحلة لاحقة، أقدمت سورية
والعـراق علــى احتلال بلـدان عـربيـة مجـاورة،
وحــاولـت مـصــر عـبـثــاً طــوال خـمــس سـنــوات
الـسـيطـرة علـى الجـزء الـشمــالي مـن اليـمن.
كذلك، يميل العـرب والاسرائيليـون اليوم إلى
تـصوير كل منهمـا بطريقة أقل مـا يقال عنها
إنهـا تـزيـد مـن التـركيـز علـى اهمـيته. والأمـر

أسئلة في مـنتهى السطحيـة مثل ماذا سيكون
ردهــم أو - وهـــــو الـــســـــؤال الأهــم - هل يمـكــن
الـثقة بهـم؟ ولم يسـاعد انتـماء معـظم هؤلاء
الـــسـكــــان إلــــى ديــن مخــتلـف علـــــى تلــطــيف
الأجــــــــواء. وأتــــــــى مـــيـلـهـــم إلــــــــى مـقــــــــاومــــــــة
الإمبـريالية وغيرهـا من الصيغ المفروضة من
الخــارج لـيــزيــد الأمـــور تعقـيـــداً. لكـن ذلك لا
يعـني أنه يجب غـض النظـر عن الاجتيـاحات
الـتي شـنتهـا شعـوب الـشـرق الأوسـط، ولا عن
الصــورة المبــسطــة التـي تكـونهــا عن أعـدائهـا.
فبعد فترة قليلة مـن خروج الجيش الفرنسي

الـشــرق الأوسط. ويـتضح ممـا سـبق أن عبـارة
؟الــشـــرق الأوسـط؟ كـــانـت ولا تـــزال في المقـــام
الأول مفهــومــاً جـيــواسـتــراتـيجـيــاً عــسكــريــاً
ابـتكـــر للــدلالـــة علــى مـنـطقــة طــالمــا رسـمـت
حــدودهــا انـطلاقــاً من الحــاجــة إلــى اجـتيــاح
بلـد مـا أو الـدفــاع عن بلـد آخــر. وهنـا يـدخل
نـابوليـون إلى السـاحة. فهـو لم ير في اجـتياح
مصــر وسيلـة جيــدة لتهـديـد القــوة البحـريـة
البــريـطـــانيـــة حتــى الـهنــد فحـسـب، بل أدرك
أيــضــــاً أن مــثل هــــذه الخــطــــوة سـتـكــــون لهــــا
انعكـاسـات عـسكـريـة من شـأنهـا الامتـداد إلـى
عاصمـة الإمبراطوريـة العثمانيـة، إسطنبول.
وهــو بــالـفعل مــا حـصل، إذ ســرعــان مــا شعــر
العـثـمـــانـيـــون بـــالخـطـــر حـتـــى قـبل أن يـــأمـــر
نـابـوليـون جيـشه بمهـاجمـة مـدينـة عكـا علـى
السـاحـل الســوري التي كــانت من أبـرز المـواقع
التـي تحصـن فيهـا العـثمـانيـون حـينهــا. لكن
مع الوقت، كان من الطبيعي أن تتغير بواعث
قـلـق الـقــــــــــوى الـعــــــظــــمــــــــــى إزاء الـقــــيــــمــــــــــة
الاستـراتـيجيـة للـشـرق الأوسـط. ففي بـعض
الفتـرات، كــانت مخــاوف من دخــول البـواخـر
الحــــربـيــــة الــــروسـيــــة إلــــى الــبحــــر الأبـيــض
المتـوسـط عبــر مضـيق البـوسفــور. وفي فتـرات
أخـرى، تمحورت المخـاوف حول كيفـية حمـاية
قـنــــاة الـــســــويــــس، وبعــــدهــــا، حــــول المـــســـــائل
المـطروحة بـسبب النفط أو اسـرائيل أو إيران.
ونـظراً الى هذا الواقع، من المنطقي القول إن
ما من منـطقة خارج أوروبا وأميركا الشمالية
أثــارت مـشــاغل قــادة العــالـم، وشهــدت تــدخلًا
أجنـبياً بهذا الحجم، وكانت مسرحاً لعمليات
اجــتــيـــــاح واحــتـلال علـــــى يــــــد سلـــــسلـــــة مــن
الجـيـــوش الأوروبـيـــة والأمـيـــركـيـــة كـــالــشـــرق
الأوسـط. وانـطلاقــاً مـن هــذه المعـطـيــات، مـن
الضـروري النـظر عـن كثب إلـى الشعـوب التي
عـــاشت في هـــذه المنـطقـــة الاستـــراتيـجيـــة من
العــالم. والصـورة قـاتمـة هنـا أيضـاً. وبـالفعل،
تشير الوقائع إلى أنه كلما زادت أهمية بلد أو
منـطقــة مــا مـن المنـظــور العــسكــري الغـــربي،
كلما تمادى الغرب في التقليل من شأن سكان
هـذا الـبلـد أو هــذه المنـطقــة عن طــريق طـرح

ضـدَ الجنود الفـرنسيين من كـل حدب وصوب
بحـرق القــرى والقتل الـعشــوائي للعـديـد من
سكــــانهــــا. وبحــســب شهــــادة نقـلهـــا كـــول عـن
يـوميـات أحـد الضبـاط، كـان الهـدف من ذلك
جعـل الفــــرنـــسـيـين والمــصــــريـين يـنـتـهجــــون
الأسلـوب الوحـشي نفسـه إزاء بعضهم بعـضاً.
لـم تتـسـم كل المعــارك بهــذا القــدر من الـعنف
الـدمــوي، إلا أنهـا كـانـت تتـميـز بـسـوء الـفهم
والارتبـاك اللذين لا مـفر منهمـا في مثل هذه
المــواجهــات. ففـي حين كــان نــابـــوليــون نفــسه
يحـاول تحــويل علمـاء القـاهـرة إلـى مـا شـابه
أفـراد الـطبقـة الـوسطـى في الادارة الـسيـاسيـة
في باريـس، كان الضبـاط الفرنسيـون يبحثون
عن نـسـاء لمـشــاركتهـم في احتفــالات التحـريـر
التي كانوا ينظمونها. ومن جهة أخرى، كانت
هنـاك أيضـاً محـاولات للتـواصـل مع الطـرف
الآخــر والانـفتــاح علـيه، واعـتنــاق عــاداتـه من
حـيث المـأكـل والتقــاليـد الاجـتمــاعيـة. ويعـود
الفـضل لكول في عـدم المبالغـة في مقارنـة هذه
الحقـبـــة مع محـطــات آخــرى، غـيــر أن طـيف
العـراق المعـاصـر لا يغـيب عـن الكتـاب. هـا قـد
تـطرقـنا إلـى فكـرة ؟الاجتيـاح؟، لكن مـاذا عن
مفـهوم ؟اختراع الشرق الاوسط الذي طرحه
كـــول؟ كـمـــا هـــو مـعلـــوم، لــم يكـن نـــابـــولـيـــون
بـونـابـرت هـو أول مـن استخــدم المصـطلح، بل
أتــى ذكــر هــذه الـعبــارة لـلمــرة الأولــى بعــد مــا
يـقــــــــارب الـقــــــــرن عـلــــــــى لــــــســــــــان الخـــبـــيــــــــر
الاستــراتيـجي في الـشـؤون الـبحـريــة الكــابتن
الأمـيــركـي ألفــريــد ثــايــر مــاهـــان. فقــد كــان
يبحـث عن عبـارة للـدلالـة علـى المـنطقـة التي
تــــشــمل إيــــــران وأفغـــــانــــســتـــــان وبـــــاكــــســتـــــان،
فـــــاســتخـــــدم مــصــطـلح ؟الـــشـــــرق الأوســط؟
للإشــارة إلــى المـنــطقــة الـــواقعــة بـين الــشــرق
الأدنـى والـشــرق الأقصـى بحـدودهمـا آنـذاك.
وكـمــا هـــو معلــوم أيـضـــاً، وسعّ رئـيــس الــوزراء
البــريطـاني ونـستـون تـشـرتـشل خلال الحـرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة حـــدود مـنــطقـــة الــشـــرق
الأوســـط بـــــاتجــــــاه الغـــــرب لــتــــشــمـل الجهـــــة
الـشــرقيــة للـبحــر الأبيـض المتــوسـط، جــاعلًا
بـذلك القـاهـرة مقـر قيـادة التحـالف لمـنطقـة

الأمــــيركــــيــــــــــــون الهــــــــــــادئــــــــــــون الجــــــــــــدد

توماس فريدمان
قضيت الاسبوع المـاضي في زيارة عدد
من الجـامعـات الاميـركيـة ، ويمكـنني
القــول انـني كـلمـــا اقتــربـت اكثـــر من
جـيل طلاب الجـــامعــات هـــذا ، كلـمــا
انـتـــابـتـنـي مــشـــاعــــر مخــتلــطـــة مـن
الاعـجـــــــاب والاحـــبـــــــاط. الاعـجـــــــاب
لانهم مـتفائلـون ومثـاليـون اكثـر مما
يجـب. والاحبــاط لأنهـم اقل تـشــددا
ومــشــاركــة في الــسـيــاســة ممـــا يجـب.
أحد الاشياء التي كنـت اخشاها أكثر
مــن أي شــيء آخـــــر بعـــــد احـــــداث 11
ايلـول - ألا تتـمكن بنـاتي مـن السـفر
في ارجـاء العـالـم دون قلق كمــا فعلت
انـــا وزوجتـي عنــدمـــا كنـــا في سنـهم -
وهـــــــو أمـــــــر لــم يـحـــــــدث. وســـــــواء في
جــامعـة اولـيه ميــس او وليـامـز او في
الجامعة التي درست فيها ، برانديز ،
لا يـذهب الطلاب الى الخارج بأعداد
قــيـــــاســيــــــة للـــــدراســـــة وحــــســـب ، بل
يـــذهـبـــون ايـضـــا الـــى الخـــارج لـبـنـــاء
بــيـــــــوت للـفقــــــراء في الــــسـلفــــــادور او
يتطـوعون بـأعداد كبـيرة للخـدمة في
عـيـــادات مكــافحــة الايــدز. ولـيــس ان
الارهــاب لم يمـنعهـم من الـسفـر ، بل
انهم شـمروا عن سـواعدهم وانـغمروا

في ذلك أكثر من اي وقت مضى.
ربما تكون حرب العراق فوضى كبيرة
، لكـنـي لاحـظـت في جـــامعـــة اوبـــورن
وأولد ميس ان أكـثر من بضعـة شبان
كــانــوا يــرتــدون بــزات وحــدات تــدريب
ضبــاط الاحـتيــاط. الكـثيـــرون ممن
لم يـذهبـوا الى الخـارج حولـوا جهود

الصـين في غضـون 20 عـامــا؟ اميـركـا
بحاجة للكمة من المثالية ، والنشاط
الـسياسي ، والغضـب يوجهها “الجيل

كيو“.
هـــــــــذا هـــــــــو المـــــطـلـــــــــوب مـــن شـــبـــــــــان
العشرينات - ايقاد النار تحت البلد ،
لـكــنهــم لا يــــســتـــطــيعـــــون ارســــــالهـــــا
بـــالبــريـــد الاليـكتــرونـي ، ولن يــوقف
ذلك التماس بخفض الكربون يرسل
علــى الانـتــرنـت. علـيهـم ان يـنـظـمــوا
انفـسهـم بطـريقـة تجبـر الـسيـاسـيين
على التنبه لهم لا ان يستخفوا بهم.
النشاط السـياسي لا يمكن القيام به
الا حــــســب الـــطــــــريقــــــة القـــــديمـــــة -
نــــاخـبــــون شـبــــان يقــــولــــون الــصــــدق
للسلطـة وجها لوجه ، بأعداد كبيرة ،
في حـــــرم الجــــــامعـــــات ، او في اســـــواق
واشــنـــطــن ، ممــــــارســــــة الــــســيــــــاســــــة
افتراضيا بواسـطة الانترنت - ليست

سوى سياسة افتراضية.
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ذوبـان ثلـوج القـطب الـشمـالي بـشكل
اســــــرع بـكــثــيــــــر مــن وقــت آخــــــر “ثــم
تخــتفــي القــصــــة تمــــامــــا؟“ لمــــاذا لـم
يـتحــدث اي من المــرشحـين للـرئـاسـة
عـنهــا؟ ألا يفـهمــون انهــا صـــارت أهم
قصـة في الحـرم الجـامعـي؟ كلا يبـدو
انـهـــم لـــم يـفـهـــمـــــــــوا. يـــبـــــــــدو انـهـــم
مـنـــشـغلــــون في جــمع المــــال لـتـمــــويل
حملتهم او شـراء الاصوات بدعم من
مزارعي غاز الايثانول في ايوا. الواقع
ان المـرشحـين قد يـستفيـدوا من ركـلة

على بناطيلهم بهذا الصدد.
لكـن مـن ايـن سـتـــأتـي هـــذا الـــركلـــة؟
يـــؤدي “الجـيل كـيـــو“ خـــدمـــة لـنفــسه
ولامـيــــركـــــا اذا طلـب مــن كل مـــــرشح
يــأتي الـى حـرم احـدى الجــامعـات ان
يجـيـب علــــى ثلاثـــة اسـئلـــة: مـــا هـي
خطـتك لـلتخـفيف مـن تغيـّـر المنـاخ؟
مــــا هـي خــطـتـك لاصلاح الــضـمــــان
الاجــتــمـــــــاعــي؟ ومـــــــا هــي خــــطــتـك
لمواجهة العجـز في الموازنة - بحيث لا
نــتحـــــول جــمــيعـــــا لـلعــمل لحـــســـــاب

الخـدمة الـوطنـية لـديهـم الى بـرامج
تحـظــى بـشعـبيــة داخل الــوطن مـثل
“الـتـعلـيـم مــن أجل امـيــــركــــا“ الــــذي
اصـبح بـــالـنــسـبـــة لهـــذا الجـيل مـثل

“جيش السلام“ لجيلنا.
لــكل هـــــذه الاســبـــــاب كــنــت ادعـــــوهــم
“الجيل كيـو“ - الاميركـيون الهـادئون
، حسـب أفضل معـاني هـذا التعبـير ،
لانهم يمارسون مثاليتهم في الداخل

والخارج بهدوء.
لكـن “الجـيل كـيــو“ قـــد يكــون هــادئــا
أكثر مما يجب ، ومتمسكا بالانترنت
أكثـر ممــا يجب ، بـالنـسبــة لمصـلحته
الخــاصــة ومــصلحــة الـبلــد. عـنــدمــا
افكـــر في العجــز الهــائل في المــوازنــة ،
والعجـــز في الـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي ،
والخلل الـبيئي الـذي سيتـركه جيلـنا
لهــــــذا الجـــيل ، فـــــــانه ان لــم يـــصــب
بـالجنـون ، فهو غـافل. ونحـن نواصل
زيادة الـوضع سوءا بـالنسـبة له. ثـمة
احــتــمــــــال كــبــيـــــــر ان يقـــضــي افــــــراد
“الجيل كـيو“ فـترة بلـوغهم كلهـا وهم
يحــاولــون الخــروج مـن العجــز الــذي
تـــسـبـبـنــــا فـيـه نحـن “الجــيل الأكـثــــر
جـشعــا“ - بتــدبيــر من جـورج بـوش -

وسنتركه لهم.
عـنــــدمــــا زرت ابـنـتـي في جــــامعــتهــــا ،
سألتني عن قصـة نشرت في الهيرالد
تـربيـون يـوم 3 تشـرين الثـاني ، تفيـد
بـــان ثلـــوج القـطـب الــشـمــالـي تــذوب
بسـرعة لا مثيل لها مـنذ قرن او أكثر
- وان الـنـظـــام القـطـبـي يـبــدو وكـــأنه
“مــتجـه نحــــو حــــالــــة جــــديــــدة اكـثــــر
سيـولــة“ الاغلب ان سـببهـا “سخـونـة
الارض بفـعل الانــــســـــان“. ســـــألــتــنــي
ابنـتي ، “مــاذا حــدث لقـصــة القــطب
الـــشـمــــالـي ، يــــا أبـي؟“ وكــيف يمـكـن
لـوســائل الاعـلام ان تنـشـر قـصــة عن

تـثقـيف الــسـيـــاســـة لا تــسـيـيــس الـثقـــافـــة
بقلم: ممدوح طه 

حينـما نـتطلـع إلى المـلتقيـات الثـقافـية
كــــــســـــــاحـــــــة لـلـحـــــــوار بـــين الــــــشـعـــــــوب،
وللمهـرجـانـات الـفنيـة كـوسيلـة للحـوار
بين الـثقــافــات، فــإن الحــوار.. أي حــوار
يفـــــرض أن تمــثل فــيـه كل الــثقـــــافـــــات،
الــثقـــافـــة واحـــدة تــــروج لأفكـــارهـــا مـن
طــــــرف واحــــــد في غــيــــــاب الـــثقــــــافــــــات

الأخرى، وإلا أصبح غزواً لا حواراً.. 
وفـــــى كل حــــوار نـــــأمل دائـمــــاً أن تـلعـب
الــثـقـــــــافـــــــة دوراً لـــــــوصـل مـــــــا تـقــــطـعـه
الـسيـاسـة غيـر الـواعيـة، ولقـطع الصلـة
مع مـا تفرضه الـسياسـة غير الـرشيدة،
ولإصلاح مـا تفسده السياسة، لا لقطع
مـا تربطه السيـاسة الواعـية ولا لإفساد

ما تصلحه السياسة الرشيدة. 
ولا يعـنــي ذلك أبـــداً قــطع الــصلـــة بـين
الـــثقـــــافـــــة الـــصحـــيحـــــة والــــســيـــــاســـــة
الــــرشـيــــدة، ولـكــن لقـــطع الـــصلــــة بـين
الـثقـافـة المـريـضــة التـي تنـاهـض تحـرر
الـــشعـــوب مـن الاسـتعـمـــار والاسـتـغلال
والعـنصرية من خلال الكتاب أو الفيلم
والــسـيــاســة الاسـتعـمــاريــة الـتـي تحـتل
أراضي الـشعوب وتـسعى لمـصادرة الإرادة
الوطنية ولتذويب الثقافات القومية. 

وفـــــى الـــــوقــت الـــــذي نــنــظـــــر فــيه إلـــــى
العلاقـة بـين الثقـافـة والـسيـاسـة، فـإننـا
لا نـنفي الصلة بـين الثقافة والـسياسة،
ولكـنـنـــا لا نــــوافق أبــــدا علـــى تـــوظــيف
الــسيــاســة للـثقــافــة بـطــريقــة مغــرضــة
لاستخـدامهـا كغطـاء أو سيلـة للتـرويج
لـسـيــاســات صهـيــونـيــة أمـيــركـيــة شــرق
أوسطية سواء في إطار مشروع ؟شيمون
بيــريــز؟ الـصـهيــونــى المــسمــى بــالـشــرق

الــسيـنمـــائيـــة أوضح تعـبيـــر عن الــرؤى
الـسـيــاسـيــة للأحــرار مـن الفــائــزيـن في
شــكـل صــــــــــرخــــــــــات ونــــــــــداءات لمـلايــــين
المــشـــاهـــديـن في احـتجــــاج ثقــــافي علـــى

بعض السياسات الإجرامية. 
ففـي عـــام 1973، رفـض المـمـثل مـــارلـــون
بــرانــدو جــائــزة أفـضل ممـثل عـن فيـلم
؟العـــراب؟ احـتجـــاجـــا علـــى الـطـــريقـــة
الـتــي تعـــــامـل بهـــــا هـــــولـيـــــوود الهـنـــــود
الحمـر. وفي عام 1978، هـاجمت الممـثلة
الـبـــريـطـــانـيـــة فـــانـيــســـا ريـــدغــــريفعـــد
تسلمهـا لجائـزة أفضل ممثلـة مسـاعدة
عــن فــيـلــم ؟جـــــــولــيـــــــا؟، الـــــســيـــــــاســـــــة
الإســـرائيـليــة في لـبنــان ووصفـت بعـض
المحـــتجــين أمـــــــامهــــــا بـ ؟الــــــسفــــــاحــين
الــــصهـــــايــنـــــة؟، في إشـــــارة إلـــــى إحـــــدى
جـمــــاعــــات الـــضغــط الــيهــــوديــــة الـتـي
طـالبت شـركـة ؟فــوكس؟ بعـدم التعـامل
مع ريــــدغـــــريف بـــسـبـب مــــواقـفهـــــا مع

العرب. 
وفي عـــام 1993، فـتح المـمـثل تـيـم روبـنـــز
وزوجـته ســوزان ســارانــدون الــستـــار عن
266 مـــصــــــابــــــا بــــــالإيــــــدز تحـــتجــــــزهــم
الـولايــات المتحــدة الأميــركيـة في خـليج
غــوانتــانــامــو. وفي عــام 2003 وقـبل أيــام
من بـدء العـدوان الأنجلـو أميـركي عـلى
العــــراق، انعـكـــس في حـفل ؟الأوسـكــــار؟
الجـــو الــسـيـــاسـي للـــرأي العـــام العـــالمـي

المحتقن في كلمات أكثر من فائز. 
كـــان أكـثـــرهـــا إثـــارة هـي كلـمـــات المخـــرج
الأميـركي الـشهيـر ؟مـايكل مـور؟ الـذي
فضح السـياسات والمـمارسات العـسكرية
اللا إنـسانـية في الـعراق والعـالم عنـدما
هـــــاجــم الحــــــرب علــــــى العـــــراق مـــــرددا

بصوت عال.. 
عار عليك بوش،.. عار عليك بوش؟!
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الأوسط ؟الجـديــد؟، أو مشـروع ؟جـورج
بـــــوش؟ الأمــيـــــركــي المــــســمـــــى الــــشـــــرق

الأوسط ؟الكبير؟. 
وهما في الـواقع وجهان لمـشروع سـياسي
وثقـــــــافي وإعلامــي واحــــــد يــــســـتهــــــدف
بـالتقـسيـم إعادة رسـم خرائـط المنطـقة
العــربـيـــة والإسلامـيـــة والفــصل بـيـنهــا
جغـرافيـا وتــاريخيـا وسيـاسيـا وثقـافيـا
لإخضاعها للسيطـرة الصهيونية تحت
الهيمـنة الأمـيركـية بمـناهـضة للـوحدة

الوطنية والقومية لشعوبنا. 
لـيــس هـــذا فقــط بل أيـضـــاً بـــالـتـــدخل
لتحريف ثقافتـنا ومناهجنـا وبتصدير
إسلام بــالمــواصفــات الأميــركيــة، بيـنمــا
يجـــــرى الـــتعــتــيـــم علـــــى مــــشــــــاريعــنـــــا
الــثقــــافـيــــة والحــضــــاريــــة الإنـــســــانـيــــة
بمعــايـيــر سـيــاسـيــة مــريـضـــة تحكـمهــا
الأحادية وليس بمعـايير إنسانية سوية

تحكمها العدالة العالمية. 
إن الـعلاقـــــة الــــســـــويـــــة بــين الــثقـــــافـــــة
والـسيـاسـة لا تكـون بتـسـييـس الثقـافـة
حـتـــى لا تكــون الـثقــافـــة مجــرد صــدى
تابع للسيـاسة، ولكن بتثقيف السياسة
حتـى تقـوم الثـقافـة بقيمـها الإنـسانـية
العـــادلـــة بـــأنـــسـنـــة وتـــرقـيـــة وتحـــريـــر
الــسـيــاســة مـن العــسكـــرة والعـنـصــريــة
والـهيـمنــة، لا أن تقــوم الــسيــاســـة غيــر
الـــرشـيـــدة بمعـــايـيـــرهـــا اللا إنــســـانـيـــة
المــــــزدوجــــــة أو المـــنحــــــازة أو الغــــــاصــبــــــة
بـتــــوظــيف وســــائل الــثقــــافــــة لخــــدمــــة
الأغراض المـشبوهـة لسيـاسات الهيـمنة
السياسيـة والاقتصادية والثقافية على

شعوب العالم. 
وللارتـبــــاط الـــشــــديــــد بـين الــثقــــافــــة
والـــسـيــــاســــة فـبــــالــــرغـم مـن اعـتــــراض
الأوساط الغـربية على تـدخل السياسة
في مهــرجــانــات الـثقــافــة فلقــد شهــدت
حـفلات تـــــــوزيع جــــــوائــــــز ؟الأوسـكــــــار؟

سعد محيو  

أمـــــــــريــكـــــــــا وتـــــــــركـــيـــــــــا .. كـــــــــوكـــتـــيـل مـــتـفـجـــــــــر
“حـرب إبـادة“ بـالفعل. هـذه كـانت المـرة الاولـى
التي يديـر فيها يهود أمـريكا ظهورهـم لتركيا
الـتـي يعـتـبــــرونهـــا أهـم حلـيف اسـتـــراتـيجـي
ل“إســـرائـيل“ في الــشـــرق الاوسـط، وأول دولـــة
إسلاميـة تعتـرف بهذه الأخـيرة بعـد نشـوئها.

لكن لماذا اتخذ اليهود هذا الموقف؟
حـتمـــاً ليـس لأن ضـميــرهـم استـيقـظ فجــأة
بعـد سبـات قرن كـامل عـلى وقـع صراخ أشـباح
المــذابح الأرمـنيــة، ولا بــالتــأكيــد لأنـهم بــاتــوا
أكـثـــر قـــربـــاً مـن روسـيـــا وجـمهـــوريـــة أرمـيـنـيـــا
وجــــورجـيــــا وإيــــران في صــــراعهــــا مع تــــركـيــــا
وأذربيجـان حول إقلـيم نغارنـو كارابـاخ المتنازع
علـيه. في المـســألــة شيء أعـمق بكـثيــر وأشـمل
بــكــــثــــيـــــــــــر. شــــيء لـه عـلاقـــــــــــة مــــبـــــــــــاشـــــــــــرة
بــالاستــراتيـجيــات العـليــا وبلـعبـة الـشـطـرنج
الكـبـــرى الـتـي تجـــري وقـــائـعهـــا هـــذه الأيـــام
بخطـى مـتسـارعـة علـى أرض منـاطـق الشـرق

الاوسط  آسيا الوسطى  القوقاز.
وهذا الـذي يجـري يعـيدنـا بخـطى مـتسـارعة
أيـضاً إلـى سؤالـنا الاولي: لمـاذا تتمـازج قضـايا
الأرمـن والأكـــراد والإيـــرانـيـين والعـــراقـيـين في

كوب كوكتيل متفجرّ واحد؟
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أراضي تـركيـة مـن أي مطـالب إقلـيميـة فيهـا.
فيما يقول الأتراك أن ما وقع تلك السنة، لم
يـكن ســوى حلقـة أخــرى من سلـسلــة حلقـات
الأزمـــات التـي خلقـتهــا القـــوى الإمبــريـــاليــة
المـتصـارعـة علـى تقـاسم العـالم خلال الحـرب
العـالميـة الأولـى عبـر تحـريك ورقــة الأقليـات.
الروس، آنـذاك، هم الذيـن حرضّوا العـصابات
والميلـيشيـات الأرمنـية علـى التـمرد والاعـتداء
علــــــى مــــــواطــنـــيهـــم العــثــمــــــانــيــين الاتــــــراك
والأذريين، فـردت الـسـلطـات العـثمــانيـة بـقتل
بعـض الأرمن )أنقـرة تضع الـرقم بين 30 إلـى
50 ألفـــاً( وإعـــادة تـــوطـين بعــضهـم الآخـــر في
منـاطق وبلـدان أخـرى. مـا كـان يحــدث طيلـة
السنـوات الخمسـين الماضيـة أن الملف الأرمني
كان يطُوى بسرعة، مباشرة عبر استقرار غبار
معركة الانتخابـات. لكن هذا العام طرأ تطور
جــديـــد: الملف فـتح ولـم يغـلق، بل هــو تحــولّ
إلـى قـرار أقــرتّه لجنـة الـشـؤون الخــارجيـة في
مجلـس النـواب الأمــريكـي، وسيعـرض قــريبـاً

للتصويت أمام المجلس برمته.
هذا التطـور كان كبيـراً وجديـداً، لكنه لم يكن
مفــاجئـاً. إذ سـبقه قـبل نحـو الـشهـريـن بيـان
مـن مجمـوعـة الـضغـط اليهـوديـة الأمــريكيـة
“إيـبـــاك“، يـــؤكـــد أن المــــذابح الأرمـنـيـــة كـــانـت

بخـــطــــــر فــــــوق رأس الـعلاقــــــات بــين هــــــذيــن
الحلـيفـين الاسـتــراتـيجـيـين اللــذيـن يمـلكــان
أكـبــــر الجـيــــوش في حـلف شـمــــال الأطلـــسـي.
الــــســبــب: الأرمــن والأكـــــــراد، علــــــى الجــــــانــب
الـتـــركـي، والعـــراق وإيـــران والاسـتـــراتـيجـيـــات

العليا على الجانب الأمريكي.
لكـن، كـيف ولمــاذا هــذا الـتـمــازج المـتفجــر بـين
قـضــايــا تـبــدو مـنعــزلــة عـن بعــضهـــا بعـضــاً،
كــــــالأرمــن والاكــــــراد، أو كــمــــــوقـف أنقــــــرة مــن

التوجهات الأمريكية في العراق وإيران؟
سنـــأتي إلــى هــذا الـســـؤال  اللغــز بعــد قلـيل.
قبل ذلك، وقفـة أمام العـودة القويـة للمسـألة

الأرمنية إلى ساح الفعل الدولي.
يمكن القول بكل ثقة إن القضية الأرمنية لم
تكن لتبقـى قضيـة، لولا الـدياسبـورا الأرمنية
في الغــــرب، خــــاصــــة في الــــولايــــات المــتحــــدة.
فـــالمهــاجــرون الأرمـن في اوروبــا وأمـــريكــا، هـم
الـذيـن عملـوا بـدأب ونـشـاط، ومـا زالـوا، علـى
إبقـاء ما يـسمونـه “المذابح الأرمنيـة“ أو “حرب
الإبــادة“ في تـــركيــا العـثمـــانيــة العــام 1915 في
الذاكـرة الحية. مـا حدث في ذلك العـام واقعة
تــــاريخـيــــة غــــامــضــــة. فــــالأرمــن يقــــولــــون إن
العـثـمـــانـيـين قـتلـــوا مـــا بـين ملـيـــون وملـيـــون
ونـصف المليـون أرمنـي ل“تنقيـة“ مـا يعتبـرونه

مـاذا يجري بـين تركـيا وأمـريكا، وبـالتـالي بين
تــركيـا و“إسـرائـيل“، هـذه الأيــام؟ الكـثيـر، يـردّ
سريعـاً المحللـون الأتراك، خـاصة في صحـيفة
“توداي زمـان“ ومجـلة “تـيركـيش ويـكلي“. فهم
يـرون نـذر عـاصفـة عــاتيـة وزاحفـة تحلق الآن

ـــــــــــــــــذرات ـش
إنّ مـــــشــكـلـــــــة الـعـــــــرب الأهــم هــي عـــــــدم
إنـشــائهـم حيـّـزا للــسيــاســة خــارج روابـط
القــرابــة والــديـن والمــذهـب، لـــذلك بــدت
أغلــب الأقــطــــار والمجــتــمعـــــات العــــربــيــــة
عصية على التـوحد الوطني، ملغّمة بكل
عــــوامل الانـفجـــار الــــداخلـي والـتــشـــرذم
القــبلـي والــطــــائفـي والمــــذهـبـي والإثـنـي

والعشائري.
عبد الله تركماني
المستقبل اللبنانية

ولا شك ان لـلانبــاء الـتي تـســربت بـشــان
صفقة عسكـرية روسية ايرانية من شأنها
ان تمــنح الـــزيــــارة ابعـــادا اخـــرى في وقـت
تـتفــاقـم فـيه الـضغــوطــات الاوروبـيــة مـن
اجل المــزيــد مـن الـعقــوبـــات علــى ايــران

وتفعيل عزلتها عل الساحة الدولية. 
اسيا العتروس
الصباح التونسية

خلال زمـن قـيـــاسـي اســتعـــاد الاقـتــصـــاد
الـروسي عـافيتـه بعد أن اسـتعادت الـدولة
ملـكيتها في القطاعات المفتاحية، الطاقة
والـبنــوك والاتصـالات والـزراعـة، وبعـد أن
انـتهــى الأمــر بــالــشخـصـيــات الـيهــوديــة
الــنــــــافــــــذة إلــــــى الإفـلاس أو الــــسـجــن أو

الهروب إلى الغرب.
احمد عمرابي
الوطن القطرية
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